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الرÄبا في اLقتصاد وفي اIسGم 

الدكتورة منيرة بباس 
جامعة سطيف ١ – الجزائر 

مـن بـي اJـواضـيـع الـتـي يـتـنـاولـهـا ا'قـتـصـاد اXسـSمـي, مـوضـوع حـرمـة الـربـا, هـذه ا3خـيـرة الـتـي انـتـشـرت 
ف عـالـم الـيـوم بـشـكـل كـبـيـر رغـم اJـضـار الـتـي تـنـجـرّ عـنـهـا, والـتـي جـعـلـت ا3ديـان الـسـمـاويـّة وبـصـفـة خـاصـة 

اXسSم والكثير من اJفكرين وكبار الفSسفة يتشدّدون ف 5رzها 5رzاً قاطعاً.  

8عرفة معنى الربا وكيف تطور عبر مختلف اÇضارات، وأنواعه، واÇكمة من Lر¢ه، سيتمّ تناول ما يلي: 

تعريف الر£با ومراحل تطوره:  

تعريف الر£با لغةً واصطEحاً:  

. وه"ي  1لIغةً: ي"عني م"صطلح ال"رّب"ا ال"زي"ادة وال"نماء، إذ ي"قال: رب"ا الش"يء ي"رب"و رب"وا أو رب"اء، ورب"ا ا8"ال أي زاد وارت"فع

 . 2كذلك الفضل، zعنى الزيادة والنماء واqرتفاع

وق"دْ ب"!ّ ال"قرآن ال"كر≠ وال"سنة ال"نبويّ"ة الش"ري"فة أن مش"تقات ل"فظ ال"رب"ا إò"ا ت"عني ال"زي"ادة وال"نمو. إذ ق"ال ت"عال"ى: (أَن 

) (س"ورة النح"ل، اûي"ة ۹۲)، أي أم"ة أك"ثر م"اq وع"ددا، وق"ال ت"عال"ى: (فَ"احْ"تَمَلَ الس»"يْلُ  تَ"كُونَ أُم»"ةٌ هِ"يَ أَرْبَ"ى مِ"نْ أُم»"ةٍ

زَبَدًا ر»ابِيًا) (سورة الرعد، اûية ۱۷). 

وع"ن أب"ي ه"ري"رة رض"ي اπ ع"نه، ق"ال: ق"ال رس"ول اπ ص"لى اπ ع"ليه وس"لم: (م"ا ت"صد»ق أح"دٌ ب"صدق"ةِ م"ن ط"يµبٍ، - 

وq ي"قبلُ اπُ إل»"ا ال"ط»يµبَ - إل»"ا أخ"ذه"ا اπُ ب"يمينِه، وإن ك"ان"ت م"ثلَ w"رةٍ ف"ترب"و ل"ه ف"ي ك"فµ ال"ر»ح"منِ، ح"تى ت"كونَ أع"ظمَ 

3من ا{بلِ، كما يُربµي أحدُكم فَلُو»ه أو فصيلَه) (حديث صحيح). 

وال"زي"ادة إم"ا أن ت"كون ف"ي أص"ل الش"يء،ك"قول"ه ت"عال"ى ع"ن ا;رض: (اهْ"تزَ»تْ وَرَبَ"تْ) (س"ور اÇ"ج، اûي"ة ٥)، وإم"ا أن 

ت"كون ف"ي م"قاب"لة ش"يء آخ"ر، ك"بيع دي"نار ب"دي"ناري"ن، وم"نه ق"ول"ه ت"عال"ى: (أَن تَ"كُونَ أُم»"ةٌ هِ"يَ أَربَْ"ى مِ"نْ أُم»"ةٍ) (س"ورة 
النحل، اûية ۹۲). 

1 ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة، الجزء الخامس، 1999، ص.126.
2 محمد عمارة، قاموس اFصطلحات اLقتصاديةّ في الحضارة اIسGميةّ، بيروت، دار الشروق، 1993، ص.240.

3 أبو الحسn مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، القاهرة، دار الهيثم، 1422ه ا'وافق ل 2001م، ص.240.
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اصطEحاً: اختلف الفقهاء في تعريف الربا كما يلي: 

 . 4- تعريف اåنابلة: الربا هي الزيادة في أشياء مخصوصة

- تIعريIف الIشافIعيّة: ال"رµب"ا ه"و ع"قد ع"لى ع"وض م"خصوص غ"ير م"علوم ال"تماث"ل ف"ي م"عيار الش"رع، ح"ال"ة ال"عقد، أو م"ع 

 . 5تأخير البدل! أو أحدهما

 . 6- تعريف اåنفيّة: الرµبا هو الفضل ا8ستحق ;حد ا8تعاقدين في ا8عاوضة اåالي عن عوض شرط فيه تدبر

: الربا يوجد في شيئ! في البيع وفيما تقرّر في الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك.   *- تعريف اRالكيّة

 qعنى أن ال"رب"ا م"ا ه"و إ"z ،وتش"ترك ال"تعاري"ف ال"ساب"قة ف"ي أن ال"رب"ا ه"و ال"زي"ادة ع"لى أص"ل ا8"ال م"ن غ"ير ع"قد ت"باي"ع

الزيادة التي يشترطها صاحب ا8ال مقابل ا;جل وبدون مقابل عمل. 

  ك"ما أع"طى ا;س"تاذ عيس"ى ع"بده ف"ي ك"تاب"ه "وض"ع ال"رµب"ا ف"ي ال"بناء اqق"تصادي" ت"عاري"ف ع"دي"دة ل"لرب"ا، ب"!ّ م"ن 

 : 1خWلها بشاعة التعامل با;سلوب الربوي، إذ قال

الرّبا فائض القيمة الذي يأكله القوي دون مبرّر؛ -

الرّبا هو اqحتكار، وانتهاز الفرص واستغWلها؛ -

ال""رّب""ا ه""و †""ارة ا8""وت ك""ما ي""سميه ال""كُتّاب ال""غرب""يون، وم""ن ش""أن""ه أن ي""شعل ال""رأس""مال""يّون اÇ""رب وإن أك""لت -

أكبادهم في سبيل مضاعفة رأس ا8ال ببيع السWح؛ 

الرّبا هو الكسب الفاحش ولو عقد يتشابه مع البيع. -

وقدْ انتشر أسلوب التعامل الربوي عبر العديد من اÇضارات القد¢ة، فكيف بدأ وانتشر؟ 

مراحل تطوّر الر£با عبر اåضارات: 

¢كن تلخيص حكاية التعامل بالرّبا عبر مختلف اÇضارات والديانات في ا{دول ا8والي: 
اãدول رقم ۱:تطوّر التعامل بالرّبا عبر التاريخ 

4 ابن قدامة، اFغني، تحقيق عبد اe بن عبد ا'حسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، الرياض، دار عالم الكتب، الجزء السادس، 
1997، ص.51.

link :نهاج، الجزء الثالث، من ا'وقعFحتاج إلى شرح اF5 الشافعي الصغير، نهاية ا
6 بÅرهÅان الÅديÅن بÅن عÅلي بÅن أبÅي بÅكر ا'ÅرغÅينانÅي، ش#رح ف#تح ال#قدي#ر ع#لى اله#داي#ة ش#رح ب#داي#ة اF#بتدئ، بÅيروت، دار الÅكتب الÅعلمية، 

الجزء السابع، 2003، ص.3.
 link :دينة، من ا'وقعFعرفّ ا'الكية كل نوع من أنواع الربا على حدى، انظر: - القرطبي، الكافي في فقه أهل ا *

1 عيسى عبده، وضع الربا في البناء اLقتصادي، القاهرة، دار ا3عتصام، 1977، ص ص.93-92.
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اRصدر: انظر: - فادي محمد الرفاعي، اRصارف اsسEميّة، بيروت، منشورات حلبي اÇقوقية، 2004، ص ص.34-38؛ 

- محمد أبو زهرة، بحوث في الربا، القاهرة، دار الفكر الغربي، بدون سنة نشر، ص ص.15-18؛ 

- محمد سعيد العشماوي، الربا والفائدة في اsسEم، القاهرة، مكتبة مدبولي الصغير، 1996، ص ص.27-21. 

اERحظاتالزمن

- كان الربا محضرا على ا8صري! القدامى؛ اÇضارة ا8صريّة واÖغريقيّة
- جاء قانون يوخوريوس الذي أباح التعامل بالربا مهما طالت ا8دة؛ 

- صدر قانون صولون اÖغريقي ليحدّد اÇدّ ا;قصى للربا في حدود ٪۱۲.

- انتشار الرّبا بشكل كبير إلى درجة استيWء الدائن على مدينه في حالة عدم القدرة على اÖمبراطوريّة الرومانيّة
السداد؛ 

- صدر قانون جستنيان الذي حدّد اÇدّ ا;قصى للرّبا في حدود ٪۱۲.

- يحرّم اليهود الرّبا فيما بينهم ويبيحونه مع غيرهم، فقد جاء في سفر التثنية ما يلي: عند اليهود
 (q تُ"قْرضِْ أَخَ"اكَ بِ"رِب"اً رِبَ"ا فِ"ض»ةٍ أَوْ رِبَ"ا طَ"عَامٍ أَوْ رِبَ"ا شَ"يْءٍ مَ"ا üِ»"ا يُ"قْرضَُ بِ"رِب"ا، لِ"°َجْ"نَبيµِ تُ"قْرِضُ بِ"رِب"اً 
وَل"كِنْ ;َخِ"يكَ q تُ"قْرِضْ بِ"رِب"اً لِ"يُبَارِكَ"كَ ال"ر»ب… إِل"هكَُ فِ"ي كُ"لµ مَ"ا wَْ"تَد… إلِ"يْهِ يَ"دُكَ فِ"ي ا;َرْضِ ال"تِي أَنْ"تَ 

دَاخِلٌ إِليْهَا لِتَمْتَلِكَهَا.).

- التحر≠ القاطع للرّبا، فقد جاء في إªيل لوقا ما نصّه:  ا8سيحيّة
(وإن أق"رض"تم ال"ذي"ن ت"رج"ون أن تس"تردوا م"نهم ف"أي ف"ضل ل"كم، ف"إن اå"طأة ي"قرض"ون اå"طأة ك"ي 
يش"تروا م"نهم ا8"ثل، ب"ل أح"بوا أع"داءك"م وأح"سنوا وأق"رض"وا وأن"تم q ت"رج"ون ش"يئا ف"يكون أج"رك"م 

عظيما.) 
- Lت تأثير الظروف اqقتصاديّة والتجاريّة أُبيح التعامل بالرّبا شيئاً فشيئاً.

- كان الرّبا منتشراً في ا{اهليّة وwثّلت صوره في: في ا{اهليّة
- بعد حلول ا;جل: أي أن يكون على الرجل دين، فإذا جاء ا;جل قال له: إما أن تقضي وإما 

أن تربي؛ 
- قدْ تشترط الزيادة عند اqتفاق، كما كان يفعل أصحاب القوافل التجاريّة. 

- ب"ال"رغ"م م"ن ان"تشار ال"رّب"ا ف"ي ا{"اه"ليّة، ل"كن ك"ان ي"نظر إل"يه ف"ي ذل"ك ال"وق"ت ن"ظرة ازدراء، ول"يس 
أدل ع"لى ذل"ك ح"ينما ته"دّم س"ور ال"كعبة وأرادت ق"ري"ش أن ت"عيد ب"ناءه، ح"رص"ت ع"لى أن †"مع 
ا;م"وال ال"Wزم"ة ل"ذل"ك م"ن ا8"صادر ال"تي q ت"تعام"ل ب"ال"رّب"ا، ح"تى q ي"دخ"ل ف"ي ب"ناء ال"بيت م"ال ح"رام، 

ف"قد ق"ال أب"و وه"ب ب"ن ع"اب"د ب"ن ع"مران ب"ن مخ"زوم: "ي"ا معش"ر ق"ري"ش q ت"دخ"لوا ف"ي ب"نيان"ها م"ن 
كسبكم إq طيّبا، q يدخل فيها مهر بغي، وq بيع ربا، وq مظلمة أحد من الناس."

- التحر≠ ا8طلق والقاطع للرّبا، ووعيد شديد للمتعامل! بهذا ا;سلوب.في اÖسWم
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، كيف انشر في جميع أنحاء العالم؟  *السؤال الذي يطرح نفسه اûن: إذا كان الربا محرّما في جميع الديانات

ل"قد ح"رّم ال"دي"ن اÖس"Wم"ي ال"تعام"ل ب"ال"رب"ا، وح"ثّ ع"لى ال"بيع وال"قرض اÇ"سن وإي"تاء ال"زك"اة وم"نح ال"صدق"ات، ف"ام"تثل 

ال"ناس ل"ذل"ك. ف"ي ذل"ك ال"وق"ت ك"ان"ت أوروب"ا ت"دي"ن ب"ال"نصران"ية ال"تي L"رّم ال"تعام"ل ب"ال"رب"ا، ل"كن م"نذ ب"داي"ة ال"قرن 

ال"سادس عش"ر م"يWدي، ب"دأت أوروب"ا ب"ال"تمرّد ع"لى اÇ"كم اÖله"ي، ف"في س"نة ۱۹٥۳، وُض"ع اس"تثناء له"ذا اÇ"ظر ف"ي 

أم"وال ال"قاص"ري"ن، ف"صار ي"باح ب"تثميره"ا ب"ال"رب"ا ب"إذن م"ن ال"قاض"ي، ف"كان ه"ذا خ"رق"ا للتح"ر≠، ث"مّ ت"بع ذل"ك اس"تغWل 

ال"كبار ل"نفوذه"م، إذ ك"ان ب"عض ا8"لوك وال"رؤس"اء ي"أخ"ذون ب"ال"رب"ا ع"لنا، فه"ذا ل"وي"س ال"راب"ع عش"ر ي"قترض ب"ال"رب"ا ع"ام 

 . ۱٦۹۲1، كما تعامل البابا التاسع كذلك بالفائدة سنة ۱۸٦۰، وكانت تلك محاوqت فرديّة

ل"كن ل"م يُ"قرّ ال"رب"ا ك"قان"ون إq ب"عد ال"ثورة ال"فرنس"يّة وال"تي ك"ان"ت ث"ورة ع"لى ال"دي"ن واÇ"كم اÖق"طاع"ي وا8"لكي، وم"ن 

خ""Wل ت""لك ال""ثورة، نُ""بذ ح""كم L""ر≠ ال""رب""ا ك""غيره""ا م""ن ا;ح""كام ال""دي""نية ا;خ""رى، وك""ان q ب""د وأن ي""حصل ذل""ك 

ب"اع"تبار أن ال"يهود -ال"ذي"ن ح"رفّ"وا دي"نهم ف"أح"لّوا ال"رب"ا م"ع ال"غري"ب أو غ"ير ال"يهودي، ك"ما ورد ف"ي س"فر ال"ثنية /۲۳ 

۲۰،۱۹- ه""م أس""اس L""ري""ك ال""ثورة ال""فرنس""ية، وق""د اس""تغلّوا ن""تائ""جها ل""صاÇ""هم اå""اص، ل""تحقيق ط""موح""ات""هم 

للس"يطرة ع"لى أم"وال ال"عال"م، وذل"ك م"ن خ"Wل إن"شاء ا8"صارف. وج"اءت ال"فرص"ة ل"ذل"ك، إذ ق"رّرت ا{"معية ال"عموم"يّة 

ف""ي ف""رن""سا، ب""جواز ال""تعام""ل ب""ال""رب""ا ف""ي اÇ""دود ال""تي ي""عيّنها ال""قان""ون، وذل""ك ف""ي ا;م""ر ال""صادر ب""تاري""خ ۱۲ أك""توب""ر 

۱۷۸۹، وب"عد ذل"ك ذاع اå"بر ف"ي ك"ل أرج"اء أوروب"ا، وب"دأ ال"تمرّد وب"دأ ال"ناس ي"تعام"لون ب"ال"رب"ا، وح"ينما ب"دأت ال"ثورة 

ال""صناع""ية، اح""تاج أص""حاب ال""صناع""ات إل""ى ال""تموي""ل، ف""أحج""م أص""حاب ا8""ال م""ن غ""ير ال""يهود ع""ن w""وي""ل ت""لك 

ا8"شاري"ع، خش"ية اå"سارة، ف"ي ح"! ف"عل ال"يهود ذل"ك، وت"وسّ"عوا ف"ي م"نح ال"تموي"ل ب"ال"رب"ا، ;ن"ه م"ضمون ال"رب"ح. و†"در 

اÖش"ارة إل"ى أن أوروب"ا ف"ي ذل"ك اÇ"!، ك"ان"ت مس"تحوذة ع"لى ب"لدان ال"عال"م ب"قوّة الس"Wح، ف"لما w"لّك ال"يهود أم"ره"ا، 

 . L1كّموا في العالم أجمع، وفرضوا عليه التعامل الربوي

* لÅÅقد نÅÅُبذ الÅÅربÅÅا كÅÅذلÅÅك مÅÅن طÅÅرف الÅÅعديÅÅد مÅÅن الÅÅفfسÅÅفة، كÅÅصولÅÅون الÅÅذي وضÅÅع قÅÅانÅÅون أثÅÅينا فÅÅي الÅÅقديÅÅم عÅÅن الÅÅربÅÅا، كÅÅما نÅÅهى أفfÅÅطÅÅون فÅÅي 
كÅÅتابÅÅه "الÅÅقانÅÅون" عÅÅن الÅÅتعامÅÅل بÅÅالÅÅربÅÅا وقÅÅال: "3 يحÅÅلّ لÅÅشخص أن يÅÅقرض ربÅÅا"، كÅÅما اعÅÅتبر أرسÅÅطو الÅÅفائÅÅدة أيÅÅًّا كÅÅان مÅÅقدارهÅÅا كسÅÅبا غÅÅير 
طبيعي، Pن مؤداها أن يكون النقد وحده منتجا غلّة من غير أن يشترك صاحبه في أي عمل، ويقول في ذلك: "أن النقد 3 يلد النقد."

 http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Riba/riba-03.htm    :1 كيف بدأ الربا...وكيف انتشر؟ من ا'وقع
1 ا'رجع نفسه.
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أنواع الر£با: 

ي"قسّم ال"فقه اÖس"Wم"ي ال"رب"ا ع"موم"ا إل"ى ن"وع"! أس"اس"ي! ه"ما: رب"ا النس"يئة ورب"ا ال"فضل، ل"كن ف"ي ح"قيقة ا;م"ر، دائ"رة 

الربا أوسع من ذلك، فهي تشمل ربا الديون أو القروض وربا البيوع. 

 ر£بIا الIديIون (النسIيئة): ي"عرف رب"ا ال"دي"ون أو ال"قروض ب"رب"ا النس"يئة، ول"فظ النس"يئة مش"تق م"ن ن"سأ، z"عنى أجّ"ل 

 . 2وأخّر وأنظر، وذلك إلى الوقت الذي يسمح فيه ا8قترض بردّ القرض مقابل اÖضافة أو العWوة ا8تفق عليها

وي""سمى رب""ا النس""يئة ك""ذل""ك ب""ال""رب""ا ال""فاح""ش، وه""و ال""رب""ا ال""ذي ك""ان م""عروف""ا ع""ند ال""عرب ف""ي ا{""اه""لية ق""بل ال""بعثة 

.ف"هو ال"رب"ا ال"ذي q ش"ك ف"يه، أو ال"رب"ا اÇ"قيقي اì"رّم  3اì"مدي"ة، وال"ذي ش"نّ ع"ليه ال"قرآن ال"كر≠ ح"ملة L"ر¢"ية ق"وي"ة

 . 4لذاته، أو ا;صلي أو ا{لّي اìرّم Lر≠ مقاصد

إن رب"ا ا{"اه"لية ه"و ال"ذي ق"ال ت"عال"ى ف"ي L"ر¢"ه: (يَ"ا أَي…"هَا ال»"ذِي"نَ آمَ"نُواْ qَ تَ"أْكُ"لُواْ ال"رµبَ"ا أضَْ"عَافً"ا م…"ضَاعَ"فَةً) (س"ورة آل 

.وص"ور ه"ذا ال"نوع م"ن ال"رب"ا  5ع"مران، اûي"ة ۱۳۰)، إذ ي"تمثّل ف"ي م"بادل"ة م"ال ح"ال z"ال م"ؤج"ل، م"ع زي"ادة، م"قاب"ل ا;ج"ل

ك"ثيرة ب"عضها ظ"اه"ر وب"عضها غ"ير ظ"اه"ر، وي"عدّده"ا ال"دك"تور ن"ور ال"دي"ن ع"تر ف"ي ك"تاب"ه "ا8"عام"Wت ا8"صرف"ية وال"رب"وي"ة 

 : 6وعWجها في اÖسWم" كي يحذّر الناس من الوقوع فيها كما يلي

أ- الزيادة على القرض: وقد تكون هذه الزيادة يا إمّا: 

      - أثناء العقد مع أخذ هذه الزيادة عند حلول أجل القرض؛ 

      - ن"تيجة ال"تأج"يل، ف"عندم"ا ي"تعذر ع"لى ا8"قرض س"داد ال"قرض، ي"قول ل"ه ا8"قرض: إم"ا أن ت"قضي أو ت"رب"ي؟، أي 

أمنحك زيادة في ا;جل مقابل مبلغ من ا8ال نتيجة اqنتظار، وهذا ما يشبه الفائدة ا8ركبة في العصر اÇالي. 

2 محÅÅمد عÅÅمر شÅÅابÅÅرا، ن##حو ن##ظام ن##قدي ع##ادل "دراس##ة ل##لنقود واF##صارف وال##سياس##ة ال##نقدي##ة ف##ي ض##وء اIس##Gم"، تÅÅرجÅÅمة 
سيد محمد بكر، عمان، دار البشر للنشر والتوزيع، 1990، ص.56.

3 انÅÅظر: - عÅÅائÅÅشة الشÅÅرقÅÅاوي ا'ÅÅالÅÅقي، ال#بنوك اIس#Gم#ية "التج#رب#ة ب#y ال#فقه وال#قان#ون والتطبيق "، بÅÅيروت، ا'ÅÅركÅÅز الÅÅثقافÅÅي 
الغربي، 2000، ص.537؛

           - فارس مسدور، التمويل اIسGمي "من الفقه إلى التطبيق اFعاصر لدى البنوك اIسGمية"، الجزائر، دار 
هومة، 2008، ص.22.

4 رفÅÅيق ا'ÅÅصري، ال#نظام اF#صرف#ي اIس#Gم#ي "خ#صائ#صه وم#شكGت#ه"، دراسÅÅات فÅÅي ا3قÅÅتصاد اYسfÅÅمÅÅي، بÅÅحوث مÅÅختارة مÅÅن 
ا'ÅؤتÅمر الÅدولÅي الÅثانÅي لfÅقÅتصاد اYسfÅمÅي، ا'ÅركÅز الÅعلمي PبÅحاث ا3قÅتصاد اYسfÅمÅي، جÅامÅعة ا'Åلك عÅبد الÅعزيÅز، جÅدة، 1985، ص.

 .173
5 نور الدين عتر، اFعامGت اFصرفية والربوية وعGجها في اIسGم، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 1978، ص.

.83
6 ا'رجع السابق، ص.84.
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ب- ال"زي"ادة ع"لى ال"دي"ن ال"ذي ث"بت ف"ي ال"ذم"ة ث"منا لس"لعة، ب"أن ي"تأخّ"ر ا8ش"تري ع"ن ال"دف"ع، ف"يلزم ب"دف"ع زي"ادة م"قاب"ل 

هذا التأخير؛  

ج- مبادلة الصك بنقد يدفع حاq أقلّ من قيمة الصك؛  

د- اش"تراط م"نفعة م"ادي"ة ول"و ب"اس"م اله"دي"ة زي"ادة ع"لى م"بلغ ال"دي"ن، وذل"ك ط"بقا ل"لقاع"دة الش"رع"ية اù"مع ع"ليها: 

"كل قرض جرّ نفعا فهو ربا". 

إن L"ر≠ رب"ا النس"يئة ي"عني أس"اس"ا، أن التح"دي"د ا8س"بق ل"عائ"د إي"جاب"ي ع"لى ال"قرض ك"مكاف"أة ف"ي م"قاب"ل اqن"تظار، أم"ر 

q ت"سمح ب"ه الش"ري"عة، وq ف"رق ف"ي ذل"ك ب"! ع"ائ"د ث"اب"ت أو مح"دد بنس"بة م"ئوي"ة م"ن أص"ل ال"قرض، وq ب"! م"بلغ 

م"قطوع ي"دف"ع م"قدّم"ا أو ع"ند ح"لول ا;ج"ل، أو ف"ي ص"ورة ه"دي"ة أو خ"دم"ة q ق"رض إq بش"رط"ها، ف"الش"ري"عة اÖس"Wم"ية 

q ت""رى ف""ي ان""تظار ا8""قرض إل""ى ح""! اس""ترداد ال""قرض س""ببا ل""فرض ع""ائ""د م""وج""ب، وq خ""Wف ب""! ف""قهاء ا8""ذاه""ب 

ج"ميعا ع"لى أن رب"ا النس"يئة ح"رام، ف"قد أج"مع ا8س"لمون ن"قW ع"ن ن"بيّهم ص"لى اπ ع"ليه وس"لم، أن اش"تراط ال"زي"ادة 

ف"ي الس"لف، رب"ا م"هما ق"لّت نس"بة ال"زي"ادة، أم"ا إذا ك"ان ال"عائ"د ع"لى رأس ا8"ال ي"حتمل أن ي"كون م"وج"با أو س"ال"با ت"بعا 

 . 1للنتيجة النهائية للعمل، فإن هذا العائد يسمح به شريطة اقتسامه، طبقا 8بادئ العدالة التي قررتها الشريعة

ربIا الIبيوع: ي"قصد ب"رب"ا ال"بيوع، ال"رب"ا ع"ند م"بادل"ة م"ال z"ال م"ن ا;م"وال ال"رب"وي"ة، ذل"ك إن أح"ادي"ث ا;ص"ناف الس"تة 

(وه"ي ال"ذه"ب وال"فضة وال"بُرّ وال"شعير وال"تمر وا8"لح) تش"ترط ف"ي م"بادل"ة ه"ذه ا;ص"ناف ع"ند اL"اد ج"نس ال"بدل"! أي 

 : 2ذهبا بذهب أو قمحا بقمح...إلخ شرط! هما

-      ا8ماثلة في القدر؛ 

-      اÇلول أو ا;جل،  

أم"ا ع"ند اخ"تWف ج"نس ال"بدل"! ك"شعير ب"فضة أو w"ر ب"قمح، ف"W تش"ترط س"وى اÇ"لول، وي"ترتّ"ب ع"لى م"خال"فة ش"رط 

 . 3ا8ماثلة، ما يسمى بربا الفضل، ويترتّب على مخالفة شرط اÇلول، ما يسمى بربا النساء

ومؤدّى ذلك أن ربا البيوع، يتحقق في صورت!: 

1 انظر: - محمد عمر شابرا، مرجع سابق، ص.57؛
          - فارس مسدور، مرجع سابق، ص.23.

2 محمود صدقي مراد وحسn سعيد عبد البر، فوائد البنوك حGل أم حرام؟، أخبار اليوم، بدون سنة نشر، ص.42.
3 ا'رجع نفسه.
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.أو ه"و ال"زي"ادة ف"ي م"بادل"ة ا8"تجانس"! ي"دا ب"يد،  4ربIا الIفضل: وه"و ال"زي"ادة ف"ي أح"د ال"بدل"! ال"رب"وي"! ا8"تفق! ج"نسا

م"ثل ۱۰۰ غ ذه"ب م"قاب"ل ۱۰۲ غ ذه"ب ف"ورا، أو ك"يلوغ"رام م"ن ال"قمح م"قاب"ل ك"يلوغ"رام ون"صف م"ن ال"قمح، ول"و 

اختلفا في ا{ودة5؛ 

ربIا الIنساء: وه"و ال"زي"ادة ا8"قدّرة ب"فرق اÇ"لول ع"ن ا;ج"ل، إذا ج"رى ت"أج"يل ق"بض أح"د ال"بدل"! ف"ي ا8"ال متح"د 

ال"صنف، م"ال"م ي"كن ق"رض"ا، وك"ذا إذا ج"رى ت"أج"يل ق"بض أح"د ال"بدل"! اë"تلف! ف"ي ال"صنف ف"ي ح"ال"تي ال"صرف 

 . 6وا8قايضة

ول"قد وردت الس"لع أو ا;ص"ناف ال"رب"وي"ة، ف"ي ح"دي"ث رس"ول اπ ص"لى اπ ع"ليه وس"لم، ف"عن أب"ي س"عيد اå"ذري 

رض"ي اπ ع"نه ق"ال: ق"ال رس"ول اπ ص"لى اπ ع"ليه وس"لم: (ال"ذ»هَ"بُ ب"ال"ذ»هَ"بِ. وال"فضِ»ةُ ب"ال"فِض»ةِ. وال"بُر… ب"الْ"بُرµ. وال"ش»عيرُ 

. وا8ِ"لحُ ب"ا8ِ"لحِ. مِ"ثz ًWِ"ثلٍ. يَ"دًا ب"يَدٍ. ف"مَن زادَ أوِ اس"تَزادَ ف"قد أربَ"ى. اûخِ"ذُ وا8ُ"عطي ف"يهِ  . وال"ت»مرُ ب"ال"ت»مرِ ب"ال"ش»عيرِ

7سَوَاءٌ.) (حديث صحيح) 

 : 1واستنادا إلى هذا اÇديث، فقد وضّح العلماء النقاط التالية

- ال""ذه""ب وال""فضة م""ن ا;ث""مان، أم""ا ال""شعير وال""قمح وا8""لح وال""تمر فه""ي م""ن ا;ط""عمة، وت""عدّ ه""ذه ا;م""وال، م""ن 

ا;موال الربوية؛ 

- q ي""جوز ب""يع أي ج""نس z""ثله ب""ال""تفاض""ل، ب""أي ش""كل م""ن ا;ش""كال، م""ثل غ""رام م""ن ال""ذه""ب ب""غرام ون""صف م""ن 

الذهب، فإذا اLّد ا{نس وجب التساوي، وq ينظر إلى أفضلية النوع؛ 

- ي"جوز ب"يع رب"وي ب"غير ج"نسه، ش"ري"طة أن ي"تمّ التس"ليم ف"ورا ف"ي مج"لس ال"عقد، إذ ي"جوز ب"يع ال"قمح ب"ا8"لح أو 

الشعير بالتمر مفاضلة، على أن يتمّ التسليم فورا؛ 

- q ي"جوز ب"يع رب"وي ب"غير ج"نسه ن"ساء، ف"مثq W ي"جوز ب"يع ك"يلوغ"رام م"ن ال"تمر ب"كيلوغ"رام ون"صف ش"عير، ع"لى أن 

يتمّ تسليم التمر بعد شهر مثW؛ 

4 عÅمر بÅن عÅبد الÅعزيÅز ا'Åترك، ال#رب#ا واF#عام#Gت اF#صرف#ية ف#ي ن#ظر الش#ري#عة اIس#Gم#ية، إخÅراج وتÅرجÅمة بÅكر بÅن عÅبد اe أبÅو زيÅد، 
دار العاصمة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، بدون سنة نشر ، ص.55.

6 محمد محمود العجلوني، البنوك اIسGمية "أحكامها ومبادئها وتطبيقاتها اFصرفية"، عمان، دار ا'سيرة للنشر 
والتوزيع، 2008، ص.45.

7 محمد بن فتوح الحميدي، الجمع بy الصحيحy "البخاري ومسلم"، بيروت، دار ابن حزم، الجزء 2، 1998، ص.426.
1 محمود حسn الوادي وحسn محمد سمحان، اFصارف اIسGمية "ا6سس النظرية والتطبيقات العملية"، عمان، دار 

ا'سيرة، 2007، ص.27.
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- ي"جوز ب"يع ا;ث"مان ب"ال"طعام ب"ال"تفاض"ل، ك"ما ي"جوز ت"أخ"ير دف"ع ال"ثمن وتس"ليم ا8"بيع ف"ورا وال"عكس، ك"ما ف"ي ب"يع 

السّلم؛ 

- ا;م"وال غ"ير ال"رب"وي"ة أي ا;م"وال غ"ير ا8"ذك"ورة ف"ي اÇ"دي"ث الش"ري"ف أو م"ا ي"قاس ع"ليها، ي"جوز م"بادل"تها حس"ب 

اتفاق الطرف!، وعدم مخالفة شروط عقد البيع. 

   خ"Wص"ة ك"ل م"ا س"بق، أن ا;ص"ناف ال"رب"وي"ة ع"ند م"بادل"تها ب"بعضها، يح"رم ف"يها ال"رب"ا م"ن ن"اح"ية ال"تفاض"ل والنس"يئة، 

ف"عند م"بادل"ة ا{"نس ب"جنسه، يح"رم رب"ا ال"فضل والنس"يئة، وع"ند م"بادل"ة ج"نس رب"وي ب"آخ"ر، L"رم النس"يئة وي"جوز 

ال"فضل، وع"ند م"بادل"ة ا{"نس ال"رب"وي م"ن ا;ص"ناف ا;رب"عة ب"أح"د ال"نقدي"ن، ي"جوز ال"فضل والنس"يئة. وا{"دول ا8"وال"ي 

يوضّح هذه ا8سألة. 
اãدول رقم ۲: اåقل الشرعي للربا  

اIåقل q :۱ ي"جوز ال"تفاض"ل وq النس"يئة، اIåقل ۲: ي"جوز ف"يها ال"تفاض"ل q النس"يئة، اIåقل الIفارغ: ي"جوز ف"يها 

التفاضل والنسيئة. 
اRصدر: فارس مسدور، مرجع سابق، ص.26. 

اåكمة من Oر∫ الربا: 

إنّ الش"ري"عة اÖس"Wم"ية ال"غرّاء ل"م L"رّم ش"يئا، إq ل"درء ا8"ساوئ وا;ض"رار والس"لبيات ا8"تعلقة ب"ه، ه"ذا ه"و اÇ"ال ب"النس"بة 

للربا والذي اختلف الفقهاء في حكمة Lر¢ه، حيث انقسموا إلى فريق!: 

ملحتمرشعيربُرّفضةذهب

12ذهب

21فضة

1222بُرّ

2122شعير

2212تمر

2221ملح
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الIفريIق اWوّل: ي"قول ه"ذا ال"فري"ق، ب"أن اÇ"كمة م"ن L"ر≠ ال"رب"ا ت"عبّدي"ة، ف"قد ن"هان"ا اπ س"بحان"ه وت"عال"ى م"ن ال"تعام"ل 

ب"ال"رب"ا، وح"كمته ف"ي ذل"ك خ"فيت ع"لى أف"هام"نا، إq أن ه"ذا ال"قول ض"عيف وغ"ير س"دي"د، ;ن ح"كمة L"ر≠ ال"رب"ا 

ظاهرة، نظرا 8ا فيها من مفاسد1؛ 

الIفريIق الIثانIي: إنّ اÇ"كمة م"ن L"ر≠ ال"رب"ا ج"ليّة ظ"اه"رة، ن"ظرا ûث"اره"ا الس"لبية، وال"تي ¢"كن ت"لخيصها ف"ي ال"نقاط 

 : 2التالية

- ينطوي الربا على خيانة ا;مانة في ا8ال الذي استخلف اπ اÖنسان عليه؛ 

- ¢"نع ال"رب"ا ع"ن اqش"تغال ب"ا8"كاس"ب، وذل"ك ;ن ص"اح"ب ا8"ال، ي"تمكن م"ن زي"ادة أم"وال"ه ع"ن ط"ري"ق ال"رب"ا، ا;م"ر ال"ذي 

ي"جعله ي"كفّ ع"ن ال"عمل والكس"ب وال"تجارة وال"صناع"ة، ü"ا ي"فضي إل"ى ان"قطاع م"ناف"ع اå"لق، وم"ن ا8"علوم أن م"صال"ح 

اåلق q تنتظم إq بالتجارة واÇرف والصناعات؛ 

- إنّ ال"تعام"ل ب"ال"رب"ا ي"وجِ"د اض"طراب"ا نفس"يا مس"تمرا ب"النس"بة ûك"له وم"ؤكّ"له ع"لى ال"سواء، وأن"ه ف"وق م"ا يح"دث"ه م"ن 

اض"طراب ف"ي ال"نظام اqق"تصادي، ي"وجِ"د ق"لقا نفس"يا مس"تمرا ل"لمتعام"ل!، وه"و ب"النس"بة ûك"له ي"نبعث م"ن ج"شع 

أس""اس""ه الكس""ب م""ن م""جهود غ""يره، وب""النس""بة ل""—خ""ر ا8س""تغل ي""نبعث م""ن ج""شع ف""ي كس""ب ل""يس ف""ي م""قدوره، 

وا{"شع م"ن ط"بيعته أن يح"دث اض"طراب"ا مس"تمرا ف"ي ق"لب ا{"شِع وأح"اس"يسه وم"شاع"ره، ول"ذل"ك ق"رّر ب"عض ا;ط"باء 

ا8س"لم!، أن ك"ثرة ا;م"راض ال"تي ت"صيب ال"قلب، ف"يكون م"ن م"ظاه"ره"ا ض"غط ال"دم ا8س"تمر، أو ال"ذب"حة ال"صدري"ة أو 

ا{"لطة ال"دم"وي"ة أو ال"نزي"ف ب"ا8"خ أو ا8"وت ا8"فاج"ئ، س"ببها ذل"ك اqض"طراب اqق"تصادي، ال"ذي ولّ"د ج"شعا q ت"تواف"ر 

أس"باب"ه ا8"مكنة، ول"قد ق"رّر ع"ميد ال"طب ال"باط"ني ف"ي ع"صره ا8"رح"وم ال"دك"تور ع"بد ال"عزي"ز إس"ماع"يل، ف"ي ك"تاب"ه 

"اÖسWم والطب اÇديث"، أن الربا هو السبب في كثرة أمراض القلب؛ 

- ي""ؤدي ال""رب""ا إل""ى اÖض""رار ب""ال""فئة اì""تاج""ة م""ن اù""تمع، ح""يث ي""ضطرّ ب""عض ال""ناس إل""ى اqق""تراض م""ن أج""ل ت""لبية 

احتياجاتهم الضرورية، ا;مر الذي يتيح للمُرابي فرض ربا مضاعفة استغÇ qWاجاتهم؛  

2 انظر: - فليح حسن خلف، البنوك اIسGمية، أربد، عالم الكتب الحديث، 2006، ص ص.130-136؛
- محمد أبو زهرة، تحريم الربا تنظيم اقتصادي، جدة، الدار السعودية للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 1985، ص ص.19-14

- رمضان حافظ عبد الرحمن، مرجع سابق، ص ص.15-16؛
- محمد محمود العجلوني، مرجع سابق، ص.46.
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- ي"عمل ن"ظام ال"رب"ا ع"لى ع"رق"لة ال"نشاط اqق"تصادي، ;ن ص"غار ا8س"تثمري"ن q يس"تطيعون اqق"تراض، ;ن"ها ت"رف"ع م"ن 

ت""كلفة م""شاري""عهم ه""ذا م""ن ج""هة، ك""ما أن""هم q يس""تطيعون ت""خفيض ال""تكال""يف ا8""رت""بطة ب""وف""رات اÇج""م، ;ن 

مشاريعهم متواضعة، هذا من جهة أخرى؛ 

- يسهّ"ل ال"رب"ا ع"لى ال"ناس أن ي"دخ"لوا ف"ي م"غام"رات q قِ"بل ل"هم ب"اح"تمال ن"تائ"جها، ف"ال"تاج"ر ب"دل أن يتّج"ر ف"ي ق"در م"ن 

ا8"ال ي"تكاف"أ م"ع ق"درت"ه ا8"ال"ية ع"لى الس"داد، ي"أخ"ذ م"اq ب"ال"رب"ا ل"يزي"د ف"ي متج"ره، وق"د يكس"ب ف"ي ذل"ك ب"W ري"ب، 

ول"كن ال"عاق"بة غ"ير مح"مودة، إن ن"زل"ت ق"يمة ال"بضائ"ع، ف"إن"ه q ي"كون ف"ي م"قدرت"ه ال"بيع ف"ي ال"وق"ت ال"ذي ي"ري"د، إذ أن 

ال"فائ"دة ال"تي ت"Wح"قه وال"دي"ون ال"تي ت"رك"به، ت"ضطره ل"لبيع ف"ي ال"وق"ت ال"ذي q ي"ناس"به، ف"تكون اå"سارة ال"فادح"ة، 

ويكون اÖفWس ا8دمّر، والديون Lيط بذمته كما Lيط ا;غWل بعنقه؛ 

- ي"ساع"د ال"رب"ا ع"لى زي"ادة اÖس"راف، ;ن ا8س"رف يج"د م"ن ي"كفله (ا8"راب"ي)، ل"ذا †"د م"وظ"ف! ك"بارا ل"هم م"رت"بات 

ضخ"مة، ت"كفي ح"اج"ات"هم اÇ"اض"رة وا8س"تقبلية، q ي"دّخ"رون ويس"رف"ون، ل"سهول"ة اÇ"صول ع"لى اqق"تراض ب"رب"ا، ح"تى 

وج""د ال""ناس، ب""عض ا8""راب""! ي""ذه""بون إل""ى ن""وادي ال""قمار، ويج""لسون ب""جان""ب ا8""قام""ري""ن، ل""يمدوه""م ب""ا8""ال ال""Wزم 

ل"Wس"تمرار ف"ي ق"ماره"م، ف"يكون ا8"راب"ي ق"د L"مّل آث"ام"ا، إث"م أك"ل أم"وال ال"ناس ب"ال"باط"ل، وإث"م ال"تشجيع ع"لى ج"ر¢"ة 

هي من أخبث خبائث هذا العصر؛ 

- إن آث"ار ال"رب"ا q ت"قتصر ع"لى ا;ف"راد وا8"شاري"ع داخ"ل ال"دول"ة ال"واح"دة، ب"ل w"تد إل"ى خ"ارج ال"دول"ة، خ"اص"ة اÖس"Wم"ية 

م"نها، ف"في ك"ثير م"ن ا;وق"ات، ت"عان"ي ه"ذه ا;خ"يرة م"ن عج"ز م"وازن"تها ال"عام"ة، ف"تضطر إل"ى اqق"تراض م"ن اå"ارج 

z"عدqت رب"وي"ة م"رت"فعة، وف"ي أغ"لب اÇ"اqت، q تس"تطيع ه"ذه ال"دول تس"دي"د أق"ساط دي"ون"ها، ف"تضطر ا8"نظمات 

ال""دول""ية وا8""صارف ا;ج""نبية إل""ى إع""ادة ج""دول""ة دي""ون""ها، وب""ال""تال""ي زي""ادة أع""باء اqق""تراض ا;ج""نبي، üّ""ا يح""دّ م""ن 

إم"كان"يات ه"ذه ال"دول ف"ي ال"تطور. ف"أض"رار ال"رب"ا ك"ثيرة w q"سّ ا;ف"راد فحس"ب، ب"ل w"تد إل"ى اù"تمعات وال"دول ف"ي 

 الداخل واåارج، وتلك هي حكمة اÖسWم في Lر≠ الربا.
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